الدرس السادس في مادة المصطلح

لفضيلة الشيخ على داود -حفظه الله- 

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته





إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون"

" ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا"

" ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما"

أما بعد...... 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 
ثم أما بعد فإخواني في الله وأخواتي في الله أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن.

ثم أما بعد........... 
مازلنا في بيان الخبر المردود أي الضعيف وقد سبق وذكرنا أن: 


الحديث حتى يحكم عليه بالصحة لابد من توفر خمسة شروط وهي:- 

1- إتصال السند.
2- عدالة الرواة.
3- ضبط الرواة.
4- عدم الشذوذ.
5-وإنتفاء العلة.
إذا لم تتوفر هذه الشروط الخمسة أو لم يتوفر منها شرط واحد يحكم على الحديث بالضعف.
وشرعنا في الحديث المردود بسبب الإخلال بالشرط الأول وهو الحديث غير متصل الإسناد الذي فيه انقطاع في السند.

قلنا أن الإنقطاع إما أن يكون:
- في مبدأ الإسناد ويسمى بالحديث المعلق.
- في منتهاه من عند الصحابي أو التابعي أو تابعي التابعي فيسمى بالحديث المرسل
- هناك صورة من الإنقطاع ليس من مبدأ الإسناد ولا من منتهاه إنما إنقطاع السند من وسط السند وهو ما يسمى بالحديث المعضل
وطبعا الحديث المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل كل هذه الأسماء مصطلاحات فقط إنما يجتمعوا في عدم إتصال السند ويحكم على الحديث بالضعف.
المعضل

1- تعريفه: 
أ) لغة: اسم مفعول من " أعضله " بمعنى أعياه. 
ب) اصطلاحاً: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. 
2- مثاله: 
" ما رواه الحاكم في " معرفة علوم الحديث " بسنده إلى القَعْنَبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للمَمْلوك طعامُهُ وكسوتُهُ بالمعروف . ولا يُكَلَّف من العمل إلا ما يطيق. قال الحاكم:هذا معْضَل عن مالك ، أعضله هكذا في الموطأ " 
(هناك إنقطاع بين الإمام مالك وسيدنا أبو هريرة فالإمام مالك ما رأى أبو هريرة ولا جالسه ولا سمع منه إذا كيف روى عنه أن أبا هريرة قال؟ 
إذا نجده في الموطأ حديث معضل, لكن يمكن أن يوجد الحديث عند مصنف آخر غير الإمام مالك وقد ذكر هذا السقط في السند فيتبين لنا من السند المتصل هذا السقط الذي عند الأمام مالك وأسقطه الإمام مالك. 
- الأحاديث التي نقلت إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلها الكثير من العلماء بأسانيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلقيا من مشايخهم كالإمام البخاري نقل الأحاديث التي سمعها من شيوخه عن شيوخ شيوخه عن شيوخ شيوخ شيوخه إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم, كذلك الإمام مسلم نقل الأحاديث التي سمعها من شيوخه عن شيوخ شيوخه عن شيوخ شيوخ شيوخه إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الإمام الترمذي والإمام أبو داود والأمام النسائي والإمام ابن ماجة كلٌ طلب العلم وسجل عن شيوخه ودون الحديث.
- هذا الحديث عند الإمام مالك الإمام مالك لم يذكر هذا الحديث عن شيخه وروى الحديث في الموطأ أن أبا هريرة قال "..." ولكن الإمام مالك روى هذا الحديث في مجلس آخر عن شيخه عن شيخ شيخه عن أبي هريرة. وتلقى هذا الحديث ذاته غير الإمام مالك ورُوِي في الموطأ وفي غير الموطأ.
فهذا الحديث معضل لأنه سقط منه اثنان متواليان بين مالك وأبي هريرة وقد عرفنا أنه سقط منه اثنان متواليان من رواية الحديث خارج الموطأ (في كتاب آخر) هكذا " ... عن مالك عن محمد بن عَجْلان (شيخ الإمام مالك) عن أبيه عن أبي هريرة" .
- (هؤلاء جميعا الإمام مالك ومحمد بن عجلان وعجلان عن أبي هريرة كلا سمع من شيخه فتبين لنا أن الرواية التي في الموطأ معضلة لكن الحديث لا يحكم عليه بالضعف لأننا وجدنا الحديث موصولا في كتاب آخر غير الموطأ).
3- حكمه:
المعضل حديث ضعيف ، وهو أسوأ حالا من المرسل والمنقطع ، لكثرة المحذوفين من الإسناد ، وهذا الحكم على المعضل بالاتفاق بين العلماء .
( يعنى لو وجدنا حديثا كالحديث الذي رواه الإمام مالك عن أبي هريرة بهذه الصورة ونحن نعلم أن الإمام مالك لم يلقَ أبا هريرة ولم يسمع منه ولم نجد هذا الحديث في أي كتاب من كتب دواوين السنة على الإطلاق إلا عند الإمام مالك فيحكم على الحديث بأنه معضل ضعيف).
4- اجتماعه مع بعض صور المعلقَّ :
(كما قلنا إن كل هذه مصطلحات وإن هناك إنقطاعا وسقطا إما في أول السند أو وسطه أو آخره. لأن هناك أخوان في بداية طلب مصطلح الحديث قد يصعب عليه مثل هذا فيقرأها مرة أو اثنين أو ثلاثة حتى تتضح في ذهنه) 
إن بين المعضل وبين المعلق عموماً وخصوصاً من وجه .
أ‌) فيجتمع المعضل مع المعلق في صورة واحدة وهي : إذا حُذف من مبدأ إسناده راويان متواليان . فهو معضل ومعلق في آن واحد . 
(إذا كان السقط في أول السند فيسمى معلقا وقد يطلق عليه بأنه معضل)
ب‌) ويفارقه في صورتين : 
1- إذا حُذف من وسط الإسناد راويان متواليان ، فهو معضل وليس بمعلق. (لو كان السقط في وسط السند فقط اسمه معضل ولا نطلق عليه بأنه معلق)
2- إذا حذف من مبدأ الإسناد راو فقط ، فهو معلق وليس بمعضل .
5- من مظان المعضل : 
قال السيوطي: من مظان المعضل والمنقطع والمرسل : 
أ‌) كتاب السنن لسعيد بن منصور . 
ب‌) مؤلفات ابن أبي الدنيا . 
هناك مؤلفات نقرأ قال أبي الدنيا وعند أبي الدنيا في كتاب كذا فمؤلفاته معظم ما فيها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم معضلة .
انتهينا من الحديث المعضل الذي فيه انقطاع من وسط السند.
والمنقطع الذي بعده اسم فاعل من " الانقطاع" ضد الاتصال فيه شبه من المعضل وأيضا فيه خلل في الإسناد.
لكن من العلماء من قال:
- حتى يقال بأن هذا الحديث منقطع إذا كان الإنقطاع في وسط السند فرد واحد فقط أما المعضل إذا كان أثنان وراء بعض.
- أو إذا كان الإنقطاع في السند واحدا في جانب وواحد في جانب آخر يقال منقطعا ولا يقال معضلا. 

كما قلنا إن كل هذه مصطلحات وإن هناك إنقطاعا وسقط في السند, ليس هناك ثمة فرق في الحكم على الحديث بهذه الصورة سواء كان معلقا أو مرسلا أو معضلا أو منقطعا لأنه ضعيف إذا تبين الإنقطاع في السند في مرجع آخر أو ديوان من دواوين السنة.

؛؛؛ إذا نقف في الدرس القادم إن شاء الله عند الحديث المدلس.

- أيضا هو صورة من صور الإنقطاع في السند.
تكلمنا في الشرط الأول من صحة الحديث وهو اتصال السند فإذا كان هناك إنقطاع في السند سواء كان معلقا أو مرسلا أو معضلا أو منقطعا يحكم على الحديث بالضعف.
- أيضا من صور الإنقطاع في السند الحديث المدلس وسنعرف ما معنى التدليس وكيف يكون التدليس في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.


نسأل الله الهداية والتوفيق والرشاد
وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك.
وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم 

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
معهد النصرة الشرعي 
[image: image1.png]


